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إن رب عُمَر يران : 

» تعالوا نشبد هذه الليلة الشاتية الخالدة من ليالى المديبة المنوّرة قي 
عهد سيدنا عمر بن الخطاب _ رضي الله تعالى غته _- 

* ففي ليلة ساكتة » قد سجى ليلها » أوى النّاس فيها إلى دورهم 
ومضصاجعهم يلحمسوت الذفء من ذلك البرد الزاحف ؛ الا أن وججالة 
واحدا أفزعته مسو ولياته ؛ نضا عنه غطاءه وخرج يجوب طرقات المدينة 
التي خلَتٌ من التنّاس + ولم يبق ببا سوى قطع الظلام الدّامس » ولفحات 
الرجم الباردة . 

# خرج ذاك الرّجل وحده يعس في الليل ؛ : فلعل هناك ابن سبيل لا 
يجد مأوى » أو مريضاً أسهره الآلم » أو اا ا م 
ولعلّ هناك شأناً من شؤون رعيته قد غاب عنه » وهو مسؤول عن شَاةٍ 
قد تتعثر يعيداً ف شاطىء الفرات : الله سيمحاته سائله عن ذلك ومحاسية 

ع ان ذاك اليتجل أ الو هنين _ ا فلم الاستغرا تغراب ؟!1 . 

نه خليفة المسلمين عمر بن القطاب رضوان الله عليه . .. 

* وطال تطواف عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في ذاك الليل البيم » وكاد 


م ا سمي 


التعي ‏ يستولي على جسمه ) فاستند إلى جدار دار صغيرة في طرف 
المديئة » ووقف يسترع بعض الشيء . ليتابع خخطوه بعد قليل نمو 
المنتيض + فقن شك سورعل الفيتر بالظهور ء وأخذت يوش الغيلام 
تعد العدة لتترك مكانبا لضياء التهار . 

* في تلك اللحظاتٍ » ترامى , إلى سمعه:صوت امراتين داخل الدّار 
الصّغيرة » كان ذلك حواراً بين أم واينتها » وكانت البنث تجادل أمّها 
وترفض أن مرج اللبن ‏ الحليب ‏ بالماء ... كانت الأم تقول : ام 
اللين بالماء.. 

قضالت الففاة - إن أمير للؤننيت عدر عدم عن مَذْق اللين + ألم 
تسمعي عناديه بالامس ينبى عن ذلك ؟ . 

فقالت فا الأ : إن عمر لا نرانا » ولا يدري بنا الآن في هذه السّاعة 
المماعرة من فقا الليل 1 

قردّت البنتٌ على الفور : يا أمي : إن كان عمر لا يرانا قإن رب 
عمر يراناء وال ما كنت لافعله وقد عبى عنه , 

به كانت غبارة هذه الفتأة برأ وسأكنا على قلب سيدنا عمر الذي 
قلكه العجب من حوابها لأمها الذي يجمم الصّدق والإبمان » والنوف 
من الله عر وجل » ومراقية النفس سرا وعلاتية , 

* وأسرع لتوه إلى المسجد التبوي الشريف » وصلى بأصحابه » ثم 
عاد إلى بيته ع وكلمات الفتاة الصادقة تعاود سمعه : إن كان عمر لا يراتا 
فإن رب عمر يرانا .. 
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* ودعا عمر ابنه عاضماً ‏ وكان مزمعاً غلى الزواج . وأرشدده إلى 
بيت الفعاةء وخدّته بما سمعع وقال قولته المشبورة : اذهب يا بي 
فتروّجها ؛ فما أراها إلا مباركة ؛ ولعلها تلد رجلا يسود العرب . 

* وتزوج عاصم تلك الفتاة الفقيرة الورعة .. واسمها أُم عمارة بنت 
سفيان بن عبد الله بن ربيعة النقفي - وقيل من ببي هلال د عقا فين له 
ابنة أسمرها ليل . وكتوها أم عاصم وهى ضيفتنا في هذه الصّفحات »5 
أنجبت لعاصم ابئة أحرى اسمها حفصة"'؟ . 


بن د د 


م تحاعم ونْشْأة مُمْريّة : 

ف سات أءْ عاص بعت عاضع ين عر برج الخطات الفرشيّة العدوية 
نشأة نقيّة نقية » ودرجت في شبابها على حبٌ الخير» وحبّ العلم ؛ 
فلقت عن أبيبا غاضم وحَدّثتٌ عنه.. 

* ركان أبوها تمن ولد في حياة الرّسول َه دكن عير قاضالة 
فطرييا وم نوردت أ سمهو هذه المقيائك والختصال الخسنة عته ؛ 
وتوفي عاصم ستة ( 17/8 ه  )‏ رضي الله عنه ‏ . 

ه وكانت أمّ عاضم _ رسمها الله من أكمل أهل ذمرها أخلاقاً : 
وأكرمهن خلالاً » فأمّها ‏ آم عمارة الثّقفية ‏ تلك المرأة التى اتخذعا 
(1) عن تسب قريش رن 5021 ): وميرة عمر ين عيد العزيز لابن عبيد الحكم 


(حس 55 و7 ) ء وتارئ دمشق اص 55197 )ء ووفيات الأعيان ( كرتل 7)ء 
ومناقب عمر لابن الحوري لاص 8214 ) بتصرف - 


لس آلا ب 


عمر زوجاً لابنه عاصم » وليس لها ما تعترٌ به من نسب وحسب إلا ما 
أي الاسلام 3 أ 2 مسبو 

> وافتبنيت أم عاض 7" الخلال الحميدة والخصال 1 من 58 
وفن جِدّها عمر _ رضي الله عله » فكانت من صفة الصفوة ومن 
حيار التساء التابعيات 0 به حد عنين العلم ويد كر عتين الدق 2 

. وقد روى عن أمّ عاصم ابنها عمر » فمن مروياتها ما ورد عنها عن 
أبييا عاصم عن جدها عمر بن . لخطاب رضي الله عته ‏ قال : قال 
رسول الله ميته : : بَعم الادام الفل2"0 » .. 
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لمال الطَيّبٌ والزوّاج الموفق : 


. افر التبى تلاق أن الناس امغادن ٠‏ يتفاونون. في تالش 
والشر كع الوسباعة ققال : ١‏ التاس د ف الخير والشين 5 فخيارهم 2 


١ع‏ قال التووي رحمه الله : آَم عاصم بعت عاسم واسها ليل سكنت دمشق ( تهدبب 
السواء وآللغات : را - 

زع رياه مسلم 9 087+ ع في الآشربة . ياب + قضيلة الل والتادم بع وانظر امع 
الأصول زعاارة دة ع ؛ 


الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا فقهوا”؟ ؛ . 


ه وهذا حث النَِنّ الكرع عي الرّاغب ف الزواج أن يكون اشتيارة 
للمرأة ‏ الرّوجة ‏ على أساس الخلق الكريم القويم . والصلاح 
والأصالة » وأن يبحت عبن الفتاة ذات الثّربية الحسنة ء فقال موك : 

ذ تيروا لتطفكم ؛ وأنكحوا الاكفاء”؟ ؛ 
الراغيين في الزواج كي يختاروا زوجاتهم من بيئة صالحة ؛ قد انحدرت من 
أصول عريقة ؛ ذات عروق سليمة ع لس أولادهم العادات 
الأصيلة : والأخلاق الكرعة فالولدُ يتزع إلى أصل أمّه وطباعها . وهذا ما 
كان لعبد العريز بن عروان الذي كان ينظر نظرة فاحصة قيمن حوله من 


ه وكان عيد العزيز بن مرواكت ‏ سامير من أمراء .مني .مروآن ٠:‏ 
وكان يو 1 له 
ظلقه يخ لزن علد أن فطةة ن أطي تاله تلطه لكوت هرا 
لبومجه فقال له : 


اجمغ لي أربعمقة دينار من طيب مالي : فإني أريذ أن اتروج إلى اهل 
نه زوأه الطيالسي ل عسلله 7515 ], 
10 روأ اعن ع عاجه ز 1 5 ١‏ )تي التكاح ء باب الا كفاع ٠‏ كقيرها لنطفكم » : 

تضعوا نطفكم إلا في أصل طاهر . 


سس ار سب 


بيت طم صلا . 

د وم يشتزط عيذ العزيز ما يكتترظة الأمراء الأترياء من امال أو 
المتزلة » وإنّما طلب العرّق الطيّب في المنبت الطيب » فأصبر إلى ال 
الخطاب » واختار ‏ ليلى آم عاضم بنت عاصم بن عمر + ومن يضبر 
إل ال الخظاب ا"فإنه لا يتقزنيه عتم لكات #قال بعطاب لم يعوا 

د موثل عريض : لى اتجهت الأسرة العمرية إلى العلم والزّهد ‏ ومن 
90 قائما و عو لأولاده سياة داج آل الخطاب ٠‏ فالولدٌ يتزع 
حو أخخواله . 

» دوفن قاتنا ‏ نحن ا إلى ال الخطاب ٠‏ قلا بفوتتا 
الانتساب لحم في الحديث عتبمء فقد كاتت أُمّ عاضم _ رحمها الله - 
سدة كريمة صالحة » ورثت التقوى عن أمها وأبيها » 15 كانت نقية 
النّفس ء طاهرة القلب » مؤّمتة بالله على آساس صحيح » لذلك قيض 
الله ها الجمْع الطيّبٍ والمال الحلال ليكون مَهْرا خاء وكان من ثرة 
تواجتها يد الح ين فرهات أن ولدات ال عي اين غيل العزير اقلق 


م غاصم وتربية مر : 


ه في المديئة المنوّرة كان مولد عمر بن عبد العريز» ومن يتَابِيع 
علومها عبل ما يشاء له أن ينبل » وأَسَّسَمْه أمّه على التقوى من أول يوم ميز 


(1) الطبقات زه/ 9ع ) ١‏ وتبذيب الأساء واللغات ( ١9/3‏ ) , 


تح 1 اوعد 


فيه بين الخّر والشر » وزرعت في نفسه الحكمة التي صاحبته إلى أن لقي 
الله عر وتجل زاهداً تقياً نقياً » كأ حبيث إليه العلمٌ وزينتة في قله فنشا 
نشأة العلماء في المدينة _ والمدينة بوم إذ منارة للعلم والصللاح وخر 
بالعلماع والفقهاء والعياد والسالكين _ وعكفى باء شراف أمّه على حفظ 
كتاب الله عر وجل حتى حفظه ف زمن قضير وجيزء ولا يشْعدٌ عوده 
بعد أو.يبلغ مبلغ الرجال . 
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* ولقد كات لتأثير القران الكريم في نفسه الصّعيرَة ع أن امتاد قليه 
القن اخقية اش وقشاق بأسياف التق نقارهى ) ذكانت عيناة تفيضنات 
بالدمع من خحشية الله عزّ وجل فيبكي ويتعحبٌ . 

* وكانت أمّ عاصم _ رحمها الله تعجب من ولدها الصّغير الورع 
البكاء ؛ فيحرك في قليبا كوامن الخشية فتبكي هي أيضا ؛ ذكر ابن 
عساكر _ رحمه الله أن عمر بن عبد العرير يكى - وهو غلام ضغير 
قد جَمَع القران - فأرسلت إليه أمّه ما يكيلك ؟ ! . 

قال لات ييا أما 31 كز المونة فاك اميت 

فبكت أمهاسن ذللف وأشفقت عله( : 

ه ولقد جتت أ عاض غراشن التق نايتا في وقنت شبكر 4 واث 
أكلها فى شخص ابنبا عمر بن غيد العرير ؛ الذي أثار إاعجاب أسحاذه 
و شبوخه ضالح بن كيسان7؟ الذي قال عن طفولة عسر : ها حبرت 


. تارخ دمشق راض 555 ) بتصرفا يسير جدا‎ )١( 
- صالم بن كيسان المدق التَابحيّ ؛ أبو مد : مؤدب ولد عمر ين عبد العزيز ع ثقة ع‎ 8( 


سس الاي يسم 


أحدا ء الله أعظم في صدره مِنْ هذا العُلام .... 


* كل هذه الفضائل كانت شرة جهد الورعة الثّقية أم غاضم ؛ نعم » 
ققد كان ذلك قي نجابة ابنبا قي طقولته الغضة التضيرة ؛ ولله در القائل : 


بَعَم الالهِ على العبادٍ كثتيرة 0 
وأقَهيٌ نخابة الاولاد 
ه وعاذا بعد عن أمّ عاصم أم الغلام الشّعيد النْجِيِبٍ ؟ فقد كانت 
تخوطه برعايتها ها استطاعت إلى ذلك سبيلاً ؛ لكنّه أفلت منبا عرّةٌ : 
وغل إلى إطيل_الخيل وه لا تشعر_افرغته._اطتريقة _دابة » 
قشجته في جبينه » وبصّرث به أَمّ عاصم عن جنب فأسرعتٌ وضمّعه إلى 
صدرهاء وجعلت تسح الدمّ عن وجهه ء ودخل أبوه علييا على تلك 
الخال » قأقبلت أُمْ عاصم عليه وجعلتٌ تعذله وتلومه وتقول : 
بعك ابن ول تم إليه خادم اع ولا حاضناً يحفظه من مثل هذا . 
سيت ديات إذ طافك صاط كرف الم عل هزه مامه ره 2 
ورضمت عل وجهه غلاتم سرور وقال لا : 


اسكتي يا أم عاصم + قطوباك إِنْ كان - ابنك ‏ أشجٌ بي أمية7؟2 . 


ثيب ع فقيةا. كان عن افشقهاء المدينة الجامعين بين البليت والفققه وهو أحد الثّقات 
في زوابة الحديث . قال ابن تاصر الدّين : عاش أكثر من معة سمة . توفي سدة 
5+0 شع رحمه انل تعاب . 

وظرين العف :: ١‏ ع ور الأعلام : مره ١3‏ 14 

(1) عن تار الطبري ( 4 ىا ) + وتارجخ دمشق ( من 2174 ) يتصرف يسير , 


اح واو ا 


وروا إن كن أعت حي أنه انك إذت نسدد . 

ء والآن ؛ فسا الذكرى التي أثارعبا هذه الحادثة في نفس عيد 
رأى في نومه ذات ليلة رؤيا عبض من فراشه عيل إثرها يعجب ويقول : 

من هذا الأشج من بتي أمية » ومن ولد عمر 6 يسمى عمر ؛ يسير 
بسيرة غير ء وغل الأرطى غدل 112 

« وتوق عمر ‏ رضي الله عنه ‏ » وظلّ حلمه هذا يدوّي بين أهله 
وذويه الذين راحوا يتلمسون تلك العلامة في وجوه أبنائهم ؛ إلى أن كانت 
هذه الحادثة التي توقعها عبد العزير بن مروان في ابته عمر » فلم تخطىء 
فراسته يذلك . 

» فقد كان عمرٌ بن عبد العزيز هو ذلك الأشح الذي حول شبقات 
رحمه الله _ ع كان عرد تلك الثربية الفريدة إلى أمّه آَم عاصم - رحمها 
550 


كَرَمُهَا وَبرَهَا : 
َ# غادرتٌ َم عاصم المديتة المنورة ااحفة يروجها بام العرير ب 
مروان قي مصر - إذ كان واليا علييا ‏ وأقامث هناك .. . 


» هذا وعرفثُ أُمٌ عاصم بالحود والكرم ع والرحمة والير بالضّعفاء ؛ 


1ه 


وقد كان بمصترٌ إنسان به بل وسذاججة » فكانت أُمْ عاصم قد مرّت به : 
5 0-6 5 . ء 

به . وتوقيث أم عاصم عند عيد العزيز بن مروان”'! » فاصبر هرة أخرى 
ال الخطاب » وتزوج حقصية بنت عاصم أعحت أمّ عاصم + و حملت إليه 
وهو بمضر . 

» وترجت حفصة ينث عاصم ذات يوم فمرّثٌ بذاك الرّجل 
الشَاذْج البسيط » فلم ترفع إليه رأسا فقال : ليست حفصة من رجال آم 
عاصم . يريد ليست حفصة من زمرة أم عاصم ف كرمها وبرّها 
وجودها » فصارت كلمته مغلا" . 


ه وقيل الوداع مع نفحة الشيرة العمرية وسيرة آم عاصم سليلة 
عمر بن الخطاب من غلام يربري : لما رد غمر بن عبد العزيز مظالم 
أهل بيته » وأعذهم باحق » قال مولى لآل مروان بربري يخاطبهم : وأنتم 
أيضا فتروجوا:ينات:عسر بن الخطات . 


رحم الله أَمّ عاصم بنت عاصم ء ونضّر قبرها ؛ وعصمنا من 
الزّلل » إنّه #ميع ميب 


0 لا ممتللث سندا وليقاً يحدد ستة وفاة أمّ عاصم . وأغلب الظن أنها توفيت في -حدود سنة 
انين ع لا وقاة زوجها كانت عنتة و 5م عه ع ء والله أعلم , 

(؟) عن نسب قريش ص 7537 ) ء والمعارف لابن قتية ( صن ١16‏ ) يتصرقب يسير 
عدا 


0| 


